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 الحجاج في الصورة البلاغية

  
 بوجمعة شتوان :الدكتور

  
  

تـــرتبط دراســــة الصــــورة البلاغيــــة بشــــرطيين أوليــــين ومســــبقين همــــا معرفــــة مبــــدأ  
  isotopie  ، والتشاكلcoopérationالتعاون 

  :مبدأ التعاون: أولا 

 الحـواري العـام الـذي يسـهم فيـه كـل مـنذلـك المبـدأ )مبـدأ التعـاون(مفهوم بونقصد 
بالقدر الذي يتطلبه الحوار، وبما يتوافق مع الغـرض المتعـارف عليـه،  " لم والمخاطبالمتك

، وهــو مبـدأ يجـري علـى ضـوابط تحكمـه وقواعــد i"أو الاتجـاه الـذي يجـري فيـه ذلـك الحـوار
والذي ينظم هذا المبدأ في قصـيدة علـى بـن الجهـم هـي .يدركها كل من المخاطب والمتكلم

 ومـن هـذا المنطلـق يمكننـا حسـب. يها يمتثلـون لشـروطهاضوابط يفترض أن المشاركين ف

(J.-M. Klinkenberg)   ملاحظة  طبيعة العقد المشترك بين أطراف العمليـة الحواريـة
مثالي لمبدأ لا يكتمل فهمه إذا لم نضع المثل الأعلـى للتواصـل داخـل تصور بالعودة إلى 

القصـــيدة الشـــعرية الغزليـــة النموذجيـــة موضـــع تســـاؤل عنـــد عـــودة المتحـــاورين إلـــى قواعـــد 
شــــعرية متميــــزة تجعــــل مــــن الصــــورة البلاغيــــة صــــورة تشــــي بخصوصــــية وفــــرادة أســــلوب 

لا  الأمـروكـأن  .الحدث بدرجة واضحة/ وبها عن حرفية الشيء حيث يبتعد أسل.صاحبها
دورة التواصل بمعلومة منقولة بطريقـة أحاديـة الاتجـاه فـي الـدورة التخاطبيـة، يتعلق حسب 

إلـى  نفسـهقـت الو فـي  يهدفان.المرسل إليهو  المرسل، حيث ةيتعلق  بممارسة تفاعلي وإنما ,
وانطلاقــا مــن هــذه الســيرورة يمكــن .وديمومتهــا المختلفــة وتفعيلهــا التداوليــةتحقيــق الســيرورة 

 :الدورة الدلالية، وأنها تمر عبر مبدأ التعاون ةبدينامكيتمثل الجهاز المفهومي الخاص 

ــــاعلات يُســــندها الالتــــزام لأنهــــا  -1 ــــي ثقافــــة الشــــركاء نتــــاج تف ــــة تواصــــل  مدرجــــة ف بآلي
  .المعنيين

يكــون  أنيمكــن  لأن التواصــل، علــى النحــو الــذي هــو عليــه داخــل القصــيدة الشــعرية، -2
ويمكـن أن يصـبح قاعـدة توافـق، كمـا يمكـن أن . ةضـمني كما يمكن أن يتم بصورةصريحا 
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بدايـة كفـاءة بنـاء وهـو، إضـافة إلـى ذلـك، أظهـر منـذ ال. يفرض نفسه بطريقة مؤلمة للغاية
  .مجرى النسق التواصلي

   . سائرة أمثال أوفي شكل حكم وهو أخيرا لا يصاغ  -3 
بلاغـة الحجـاج وبلاغـة ( يعد مبدأ التعاون، على السواء، حجر الزاوية في البلاغتين  -4

وفـي القصـيدة الشـعرية، فهـو يتميـز بـداخلهما بخضـوعه لشـرطين أساسـيين، فهـو ) الصورة
بمظهــر لا يمكــن التغلــب، ) ب (إلــى صــراع، و لا يظهــر هــذا الصــراع فــي ) أ(مُســند فــي

وربمـــا متباينـــة ويقـــدمها / لأنـــه مبنـــي علـــى فكـــرة تفاعـــل يســـتوعب وجهـــات نظـــر مختلفـــة 
دون التفـريط بـه بأدوات حجاجية تراعي المسـافة الفاصـلة بـين شـركاء العمليـة التواصـلية 

   ).مبدأ التعاون(
ى خصوصـية بلاغيـة تسـتوعب تواصـلا يتضـمن مسـافة مكانيـة يستند مبدأ التعـاون إلـ -5

واجتماعية فاصلة بين شركاء العملية التواصلية، ويستغني في الآن نفسه عن حاجته إلى 
   .هويتين متفقتين في المواقف، أو إلى هويتين حاملتين لصفات متغايرتين تماما

  : للمعنى المركبالطابع الصورة البلاغية و : ثانيا

بعـــض التســـويات  -بعـــد مـــرور ســـبع ســـنوات مـــن البلاغـــة العامـــة- �اعـــة وتضـــيف جم
ـــة  ـــة البلاغي ـــدة، إنهـــا الشـــعرية هـــذه المـــرة، فالعملي المحتشـــمة لنظريتهـــا فـــي البلاغـــة الجدي

افتراضـــيا، علـــى أنّ الكلمـــات تضـــل  ) لكلمـــة واحـــدة(تســـتطيع أن تحـــتفظ بتعـــدد المعـــاني 
مبرمجــة فــي " مــا دامــت " حالــة غمــوضفــي أيــة "اعتياديــا بوضــعها فــي الســياق ولا توجــد 

ـــــوظ ـــــات sèmes)(و تســـــمح أيضـــــا بإدخـــــال المعـــــانم  ii"الملف ـــــي المعيمن             (Sémèmes)ف
  :التي لا تصوّر البداية

المختفـي، حيـث  (Le séméme)إنّ فهم الصورة مرتبط دائما بصعوبة إيجاد المعنم  -1
  يظهر التقاطع عن طريق امتداد التحول الشعري

 في استخراج و تأويل المجازات قة السياأهمي -2

ويمكن رسم خطوات هـذه الفرضـية الخاصـة بالصـورة البلاغيـة انطلاقـا مـن تشـكيل دلالـي 
) 1975( PAUL RICOEURومــن بعــده )MAX BLACK)1962 يســتند حســب

  :إلى استخدام أدائي تتقاطعه) claudia casadio )1990و
  .الكلمة البؤرة ، وتمثل مركز التأويل -
للعالم الدال الذي يوثق العلاقة بـين المقـولات السـيمية  لالبنية الدلالية أو الإطار الحام -

  .ومحتوى الخطاب
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السياقات المختلفة التـي يقتضـيها مبـدأ الـتلاؤم بـين ظـروف إنتـاج الرسـالة وبـين تـداولها  -
  .واستهلاكها

فاعلهــا داخــل خطــاب عناصــر وتهــذه الإن التســليم بمركزيــة الوظيفــة التــي يقــوم بهــا تــداخل 
الصورة، يضعنا في قلب إشكالية الإمساك بقواعد إنتاج مادتهـا مـن جهـة وبكيفيـة تأويليهـا 

وعليه فان النقاش حول نظرية لإنتاج الصـورة البلاغيـة سـيدور فـي المقـام . من جهة ثانية
  : للمعنى من زاويتين لا يمكن الفصل بينهما المركبالطابع الأول حول 

البلاغية اللغةَ على تجاوز معانيها التقريرية والانـدماج فـي مخطـط تلفـظ  تحمل الصورة -
  .عبر مركب سياق الإرسالية مرتبطة ومحينة ومتداولة تحكمه موجبات

تستند خصوصـية الصـورة البلاغيـة وتميزهـا إلـى الإدراك الـذي تؤسـس لـه لعبـة الإحالـة  -
  .من الكلمة البؤرة إلى الجملة الإطار

مولية فان الزاويتين السابقتين تمتلكان بنية ذات طبيعة وظيفيـة تتخصـص وبرؤية أكثر ش 
  :ب
اســـتناد إيحـــاء الصـــورة البلاغيـــة إلـــى تفاعـــل المـــادة التعبيريـــة المولـــدة لدلالـــة الصـــورة  -

  .ولا وجود لتفاعل إلا باعتباره سبيل دلالة تحمل طابعا معرفيا. ذاتها
التســـاؤل التـــداولي حـــول الصـــورة جعـــل التأمـــل المعرفـــي فـــي الصـــورة البلاغيـــة ســـبيل  -

  .ذاتها
إمكانيـــة أن يســـاهم هـــذا النـــوع مـــن المقاربـــة فـــي اســـتبعاد عناصـــر التجســـيد التقريريـــة  -

والمباشرة، وإحلال محلها شـكل مـدلول لغـة إيحائيـة تمتلـك إسـتراتيجيتها المعرفيـة الخاصـة 
 .بها

ــ ــا مث ــة لتجربتن زِدنَ جَمــراً  : "لكــل هــذا يفتــرض أن الوضــع الخــاص بتعــدد الصــور الحامل
 وَأَلهَــبنَ مــا بَــينَ الجَــوانِحِ وَالصَــدرِ  "، و"حــينَ أزحــنَ القَلــبَ عَــن مُســتَقَرهِ و  "، و" عَلــى جَمــرِ 

 لوضـع الخـاص بتعـدد المفـاهيم التحليليـة، هـو تعـدد يمكـن إعـادة تصـنيفه تبعـا ل. .الخ"...
ومن هنا تصبح إمكانيـة مقاربـة الصـورة  .المنبثقة عن شروط ذات طبيعة معرفية وتداولية

 GEORGE LAKOFF كلي عن شكل التعبير اللساني، كما فعل لالبلاغية، باستقلا

et MARK TUNER  مســألة تكتســب أهميــة مركزيــة، لأنهــا تفــتح البــاب واســعا أمــام
مقاربتهـــا مقاربـــة تظهـــر إمكـــان تصـــور انبثاقهـــا مـــن ذهـــن الإنســـان وتجاربـــه ولـــيس مـــن 

هــذه الحركيــة يمكــن للصــورة البلاغيــة أن تكــون منتجــة فــي القصــيدة الشــعرية وب. الكلمــات
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وفـي الحيـاة اليوميــة وأن تكـون مجـددة ومتجــددة لا علـى مسـتوى اللغــة وحسـب، بـل، وهــذا 
  .هو الأهم، على مستوى الحياة الفكرية، وفي نقل أفكارنا وتجاربنا

كـن أن يكــون ذا فائـدة كبيــرة إن عـزل المعنـى عــن الكلمـات فــي الصـورة البلاغيـة إجــراء يم
ففــي الشــعر، كمــا فــي الكــلام اليــومي، يمكــن عــزل . فــي مهمــة البحــث عــن اللغــة الواصــفة

. المـداخل المعجميــة للكلمــات عــن مجمــوع الـدلالات الأخــرى التــي تحقــق شــروط التواصــل
لكــن مشــكلة المعنــى أعقــد فــي الشــعر، إذ بينمــا يكــون التكامــل بــين الوحــدات فــي الكــلام 

لا يتجاوز مستوى الجملة، فـان الجمـل فـي الشـعر تتكامـل معـا بوصـفها جـزءا مـن  اليومي
وهكذا حتى نصـل إلـى ..منطوقات اكبر، وتتكامل هذه المنطوقات مع وحدات أكبر حجما

، فمعنـــى الصـــورة البلاغيـــة مـــا داخـــل قصـــيدة شـــعرية، يمكـــن الإمســـاك بـــه iiiكامـــل العمـــل
بينما تحـول القيمـة الحرفيـة . ات القصيدة كلهاوالتحقق منه في علاقته ببقية معاني استعار 

ـــادثة  عــن معانيهــا الأصــلية إلــى معــاني إيحائيــة محرفــة لألفــاظ ـــي المحــ بطريقــة طبيعيــة فــ
ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذه التفرقــة فانــه مــن الضــروري الإشــارة إلــى أن الأمــر . ivالشــفهية

خرفية للغة، وأنها تستمر في متعلق  بصور مجازية لا يرتبط نشاطها الدلالي بالوظيفة الز 
ـــة الطـــابع التلفظـــي  تعزيـــز تأديـــة وظيفتهـــا التواصـــلية مـــن خـــلال ـــة بأبعـــاده الابلاغي للجمل

  .والسياقية
وفقـا لمســتوى منطـوق تشـوبه درجـة مــن  للصـورة البلاغيـةإذن علينـا أن نقـوم بتقسـيم أولــي 

مكــون  وبـينمـن الكلمـات مترابطـة نحويـا، مركــب الغمـوض بسـبب التعـارض الظـاهر بـين 
فلنأخــذ  .مــن أجــل الكشــف عــن معناهــا الأولــىيقــوم بإعــادة تأويــل البنيــة ) مــدمج( تــداولي 

، يقــدم لنــا التمييــز بــين المعنــى " تُضــيءُ لِمَــن يَســري بِلَيــلٍ وَلا تَقــري:" مــثلا الجملــة التاليــة
 فـنحن معنيـون. الملفوظ مـن عدمـه ةالحرفي والمعنى المجازي فهما أفضل للقول باستعاري

هنــــا، أولا، بإمكانيــــة تقبــــل الســــياق الــــداخلي للجملــــة كقاعــــدة انطــــلاق فــــي تأكيــــد المعنــــى 
وثانيــا بالتســاؤل، هــل تســمح  معرفــة أن . الظــاهري للجملــة الــذي يبــدو لأول وهلــة مقبــولا

مبــادرة  وإذا تــم تحديــد انتمــاء الجملــة، اســتنادا إلــى. المــرأة تضــيء فــي تثبيــت اســتعاريتها
سـخرية  ، فيمكن أن نصفها بأنها رسالة تحتمـلالذي يتعذر اختزاله هاالقارئ وعلى غموض

ها، وأنهـا تنطـوي علـى مسـافة فاصـلة بـين فاعلناتجة عن كون المرسل لا يمكنه أن يكون 
يتعلـق  الأمـر كـانيمكنه أن يشير إلى ما إذا الذي  السياق المعنى الحرفي للكلمات، وبين

  .بامرأة متقلبة أم مطيعة 
  :بالمرأة المتقلبة استنادا الى تجارب شعرية سابقة  الشاعر يضفها[ 
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  ].المرأة المتقلبة في الشعر العذريلا توجد ] [أبو تواس  -عمر بن أبي ربيعة الأعشى
وهــي . تواجهنــا، إذن، الصــورة بوصــفها ممارســة تداوليــة، وبوصــفها ممارســة شــعرية راقيــة

للاقتصــاد اللغــوي فــي حياتنــا بوصــفها ممارســة تداوليــة، ممارســة تهــدف إلــى رد الاعتبــار 
  مثل.اليومية والتعبير عن تجاوبنا المختلفة

الشـعري يمثـل  الخطـاب إن وتتألف بوصـفها ممارسـة شـعرية راقيـة فـي الدرجـة الأولـى مـن
وإذا كـان مجمـوع الخبـر . أعقـدفهو يعتبر، في علاقتـه باللغـة الطبيعيـة . بنية بالغة التعقيد

) هـذه المسـألة لا أهميـة لهـا الحالةأو منظوماً، في هذه  نثراً ( المحمول بالخطاب الشعري 
كـــل حـــق فـــي الوجـــود وبـــدون شـــك  يفقـــدوبالخطــاب المعتـــاد متمـــاثلاً فـــإن الخطـــاب الفنـــي 

إن بنيــــة فنيــــة مركبــــة :  الاتجــــاهإلا أن الأمــــور لا تســــير فــــي هــــذا . ســــيتعرض للتلاشــــي
يتعــذر توصــيلها  ارالأخبــومصــوغة انطلاقــاً مــن مــادة اللغــة تســمح بتوصــيل مجوعــة مــن 

عــن هــذا أن أن  ويترتــب]. بوســائل بنيــة اللغــة الأوليــة لغــة الاســتعمال المعتــاد أو اليــومي
وإننا بتحويل . معطاة بنيةلا يمكن أن يوجد ولا أن يُنْقَلَ خارج ) أي محتوى( خبراً معطى 

لـى ذلـك لا نوصـل بتاتـا إ لـذلكنـدمر بنيتـه، وتبعـاً ] قصيدة إلى الخطاب الشائع أو اليومي
ومـــن هنـــا كـــان التشـــديد علـــى مركزيـــة ، vالـــذي يســـتمع مجمـــوع الخبـــر الـــذي كـــان يحتويـــه
   .غيره من الخطابات نالاستعارة في خطاب لغوي لا ينفرد به الشعر دو 

  : التفاعل يحل محل الاستبدال
المعـــاني الإيحائيـــة، موضـــوع تفاعـــل للمعـــانم لا علاقـــة لـــه / الحرفـــي  ىتعـــد ثنائيـــة المعنـــ

 الخطــاب خروقــات"إن . ت وحــدها التــي تخــل بالمعيــاراللغــة الشــعرية ليســ إن دالبالاســتب
أمــر يثيــر  وهــذا .المرضــي، أو اللغــة الشــعبية تســهم هــي الأخــرى فــي الإخــلال بالمعيــار

ولغـة تلـك العاملـة التـي . العجزفالمعتوه والمفصوم يخرقان المعيار بسبب : قضية شائكة 
لـم تنـتج هـذا الخطـاب بعـد  فهـي. تـي كانـت تسـتعملهاحللتها إيفيت ديلصـو هـي الوحيـدة ال

الأوسـاط  فـي"  اسـما" تصطنع  ولم"  الفن" معاناة وطول تفكير، كما أنها لم تحترف هذا 
فهـو . لجنـة الامتحانـات لكانـت درجتـه الصـفر علـىولو قدر لخطابها أن يعـرض . الأدبية

فهـو . لنخبـة أو مـن العامـةكـانوا مـن ا الكتـاب،خطاب مُقصى من المنتديات التي يرتادها 
يعجـب بالقريحـة العاميـة للخادمـة، عنـدما  الـذييصلح فقط لإثارة فضول الكاتب المسـلي، 

هـذه التجربـة النـادرة والعجيبـة بنثـر فنـي رفيـع  عـنينزل عندها في المطبخ، فيقوم بالتعبير 
  vi"وحميمي 
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